
رغـــم خطورتهـــا، لمـــاذا تلـــد النســـاء في مصر
يا؟ قيصر

, كتوبر كتبه إيميلي كرين |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

بالقدر الذي يمكن أن يكون فيه الحمل الأول جيدًا، شعرت ناصرة بأن حملها كان ممتازًا، فطفلتها
داخل رحمها بدت صحيحة جسديًا، وهي ذاتها شعرت بأنها قوية، وجاهزة للولادة والأمومة، ومع
يارتهـا النهائيـة في شهرهـا كـل فحـص للحمـل كـانت الأخبـار حـول وضعهـا الجيـد تتـوالى تباعًـا، حـتى ز
التاسع، وحينها أخبرها طبيبها، ببرود ولا مبالاة، بأن حوضها كان ضيقًا جدًا بشكل لا يناسب الولادة

المهبلية، وسألها عن الموعد الذي ترغب بتحديده لعمليتها القيصرية.

كـن أعـرف إن كـان يكـذب أو يقـول الحقيقـة”، قـالت نـاصرة، وتـابعت: “لكـن هـو الطـبيب، وكـان “لم أ
يقول لي بأنه يتوجب عليّ إجراء عملية قيصرية، أغلق الباب، ولم يكن لدي خيار آخر”.
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يــة في أســوان في أقــاصي جنــوب مصر، لم يســبق لهــا وأن تســاءلت حــول نــاصرة، الــتي تنحــدر مــن قر
الطريقــة الــتي ســتنجب طفلتهــا مــن خلالهــا، لقــد أرادت أن تنجــب بــذات الطريقــة الــتي أنجبــت بهــا
والدتها، عن طريق السماح لجسدها بدفع الطفل إلى الخا، إنها عملية بسيطة وطبيعية، وعلاوة
 جنيــه مصري، حــوالي  علــى كــل شيء، رخيصــة، فــالولادة المهبليــة الطبيعيــة تكلــف حــوالي

دولار، أما الولادة القصيرية، في مستشفى المحبة في شبرا، فإنها تكلف حوالي  دولار.

ناصرة هي الزوجة الثانية لطابخ في مقهى، وهي لذلك تأتي أيضًا في المرتبة الثانية من الناحية المالية،
وهي تدعم دخلها جزئيًا من خلال الراتب الذي تكسبه كبوابة، أي كحارسة مبنى سكني شاهق في

وسط القاهرة.

اختارت ناصرة مستشفى المحبة لأن أسعاره كانت معقولة، وهو ليس مرعبًا، كالمستشفيات العامة
المصرية، “المرأة تفعل جميع ما في وسعها لتجنب الولادة في المستشفى العام”، قالت ناصرة.

مستشفى المحبة، الذي يُدار من قِبل جمعية خيرية تابعة للكنيسة القبطية، وفّر لناصرة بيئة معقمة
وجيدة للولادة وبسعر مخفض، ولكن مع ذلك، كلفة العملية القيصرية البالغة  جنيه مصري،

يبًا راتبها وراتب زوجها مجتمعين لمدة أربعة أشهر. تعادل تقر

“بعد الولادة على المرأة أن تخضع لفترة نقاهة” قالت ناصرة، وأضافت: “في الولادة الطبيعية، يمكن
للمرأة أن تتعافى بعد ثلاثة أو أربعة أيام، أما بالولادة القيصرية فقد تنتظر شهرًا أو شهرين بدون أن
تتعــافى”، ولكــن في النهايــة، مــا هــي الخيــارات الــتي تمتلكهــا؟ فطبيبهــا قــال لهــا بأنهــا يجــب أن تنجــب

بعملية قيصرية، وهذا ما حصل فعلاً.

اليوم، % من النساء في مصر ينجبن بعمليات قيصرية، وذلك وفقًا للمسح الديمغرافي والصحي
الجــاري في عــام ، وهــذا المعــدل أعلــى بثلاث مــرات ونصــف ممــا ينبغــي أن يكــون عليــه، آخذيــن
بعين الاعتبـار بـأن منظمـة الصـحة العالميـة “WHO”حـددت معـدل الـولادات القيصريـة بــ% كحـد
يبًــا في مصر منــذ المســح أقصى، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن معــدل العمليــات القيصريــة قــد تضــاعف تقر
الــديمغرافي والصــحي الســابق الجــاري في عــام ، حيــث كــانت التقــديرات تشــير إلى أن نســبة
العمليـات القيصريـة لا تتجـاوز الــ%، ومـن المتوقـع أن تسـتمر هـذه المعـدلات بالارتفـاع في السـنوات
ية الطبي الإقليمي، على هذه الحالة القادمة، حيث يطلق الدكتور سامح صادق، مدير مركز الإسكندر

وصف “المشكلة المستشرية”.

“لقد أصبحت العمليات القيصرية الإجراء الأكثر شيوعًا في المستشفيات الخاصة” قال صادق، وتابع
موضحًا: “القطاع الخاص في مصر يجري % من الولادات، وهذه المستشفيات تقع خا نطاق

السيطرة”.

علــى الرغــم ممــا تقــدم، المشكلــة لا تتعلــق بالقطــاع الخــاص وحــده، حيــث وجــد المســح الــديمغرافي
والصــحي لعــام ، بــأن حــوالي ثلــث عمليــات الــولادة في المســتشفيات العامــة تمــت مــن خلال
يــق العمليــات القيصريــة، فهنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تــدفع الأطبــاء في كــل مكــان لاختيــار طر



الجراحة القيصرية، ولكن رفاه المريضات نادرًا ما يكون أحد هذه الأسباب، كما يقول صادق.

الدكتور وديع لبيب، طبيب التوليد في مستشفى المحبة، على سبيل المثال، يفضّل العمليات القيصرية
كـثر سـهولة بكثـير بالنسـبة للأم، وللطـبيب، وللطفـل”، وأضـاف لأنهـا أقـل جلبـة، حيـث يقـول: “إنهـا أ
موضحًا: “تنام الأم وتستيقظ بعد نصف ساعة ليكون طفلها بجانبها، والطبيب يقضي ربع ساعة

فقط ضمن غرفة العمليات، بدلاً من الجلوس لنصف يوم كامل مع المرأة الحامل، إنه أمر سهل”.

الدكتور وديع لبيب يقوم بتوليد الأطفال منذ حوالي  عامًا، وفي هذه الأيام، يفضل توليد الأطفال
من خلال العمليات القيصرية

يقدّر لبيب بأن عدد حالات العمليات القيصرية ضمن مشفى المحبة لا تقل عن  عملية من
أصل  حالة ولادة تجري في كل عام، وهو لا يرى مشكلة في هذا، حيث يقول: “عندما درست
في كلية ترينيتي في دبلن، قالوا لنا بأن نسبة العمليات القيصرية لا يجب أن تتجاوز الـ%، ولكن

ذلك كان قبل  عامًا، واليوم تغيرّت أشياء كثيرة، فالعملية أضحت سهلة للغاية”.

يشير صادق بأن هذا العقلية بالضبط هي السبب الجذري للمشكلة، حيث يوضح قائلاً: “هناك
كثر أمانًا، رغم أن العلم يخالف هذا الكثير من النساء والأطباء يشعرون بأن العمليات القيصرية هي أ

المعتقد بشكل تام”.

يعمـل صـادق اليـوم ضمـن لجنـة وطنيـة تراقـب معـدلات وفيـات الأمهـات خلال الـولادة، وفي خضـم
ية لتقــديمه ضمــن الاجتمــاع الأخــير، وجــد صــادق بــأن جميــع يــره عــن منطقــة الإســكندر إعــداد لتقر



الوفيات التي وقعت أثناء الولادة على مدى الأشهر الستة الماضية حدثت خلال العمليات القيصرية.

خطر الموت

يـد بأربـع مـرات عـن مثيلاتهـا في الـولادات المهبليـة” يقـول “فرصـة الوفـاة ضمـن الـولادات القيصريـة تز
صادق، ويتابع موضحًا بأن بعض الأطباء قد لا يستوعبون هذا الخطر، ولكن الكثير منهم يدركونه
ومــع ذلــك يشجعــون النســاء للقيــام بالعمليــات القيصريــة علــى أي حــال، وفي كثــير مــن الحــالات، لا
تحتاج المرأة للكثير من الإقناع، “النساء يعتقدن أيضًا بأن التكنولوجيا الحديثة أفضل، إنها تقدمية”
كــثر يقــول صــادق، ومــع الشيــوع المطــرد للجراحــة كطريقــة للــولادة، أضحــت هــذه الطريقــة للإنجــاب أ
شعبية على نطاق واسع؛ فمن خلال تجربة لبيب، النساء الوحيدات اللواتي يقاومن فكرة العملية

القيصرية هم من لا يستطعن تحمل تكلفتها.

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المسح الذي أجُري في عام  بأن معدل العمليات القيصرية
يتناســب طــردًا مــع ارتفــاع الــثروة، تُظهــر بيانــات عــام  بــأن معــدل الــولادات القيصريــة أصــبح
متماثلاً لدى كافة شرائح الدخل والمحافظات ومستويات التعليم؛ فالولادة المهبلية أضحت شيئًا من
الماضي، وغدت الولادة القيصرية سبيل ولادة المرأة العصرية، حتى لو نجم عن ذلك ترتيب ديون جمة

في ذمة العائلة.

كـثر مـن عـام، ففـي نـاصرة لا تـزال تـدين بمبلـغ  دولار لولادتهـا القيصريـة الثانيـة الـتي جـرت منـذ أ
الوقت الذي غطى فيه تأمين زوجها أغلب النفقات الطبية لأول ولادة قيصرية لها، رفضت الشركة
المؤمنة تغطية ولادتها الثانية، بحجة أنه من اليوم فصاعدًا لن تُغطى إلا مصاريف الزوجة الأولى، إلا

إذا وافق الزوج على دفع تأمين أعلى، وهو الأمر الذي لم يقم به زوج ناصرة.

نتيجة لضيق ذات اليد، اضطرت ناصرة للخضوع للعملية في مستشفى أرخص، واقترضت المال من
أقاربها لدفع ثمن عمليتها القيصرية، وهذه المرة، لم تكلف نفسها عناء طلب الولادة المهبلية؛ فالحكمة
التقليدية في مصر تقول بأن الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية هي أمر مستحيل، رغم أن عددًا
متزايدًا من الأطباء المهنيين يصرون على عدم صحة هذا المعتقد، وهذه المعتقدات الخاطئة هي أحد
العوامل التي ترفع معدل العمليات القيصرية، ولكن عمليًا، إنجاب المرأة من خلال عملية قيصرية، لا

يحتم عليها الإنجاب بذات الطريقة في ولادتها المقبلة.

ية جميع صديقاتي أنجبن بعملية قيصر

كدة من أنها، عندما تكون جميع صديقات المرأة وأقاربها قد خضعن لعملية قيصرية، ستصبح متأ
هــي ذاتهــا، ســتنجب بــذات الطريقــة، “أنــا أدرك أنــه في مصر ســأخضع لعمليــة قيصريــة علــى الأرجــح”
كتوبر، وتابعت يبًا تنحدر من ضاحية القاهرة الغنية في  أ قالت أمل رأفت، وهي أم تتوقع الولادة قر

قائلة: “جميع صديقاتي أنجبن بعملية قيصرية”.

نتيجــة لخوفهــا مــن احتماليــة قطــع جســدها بســكين، واعترافهــا، بضحكــة مكتومــة، بعــدم رغبتهــا
باحتمالية وجود ندبة نتيجة لذلك، باشرت رأفت رحلة البحث عن طبيب منفتح أمام خيار الولادة



الطبيعيـــة، وبعـــد بضـــع عمليـــات بحـــث علـــى غوغـــل، وجـــدت نفســـها في مكتـــب الـــدكتورة إيمـــان
كتوبر، والتي قامت بدورها بإحالة رأفت إلى بسطويسي، التي تدير عيادة خاصة صغيرة في شا  أ

صف لتعليم الولادة الطبيعية.

ية النسـاء والتوليـد بمركـز هـذه الصـفوف كـانت إحـدى بنـات أفكـار الـدكتورة هنـاء أبـو قاسـم، اسـتشار
ية الإقليمــي لصــحة وتنميــة المــرأة، وإحــدى رواد حركــة تشجيــع الــولادة الطبيعيــة، فمنــذ أن الإســكندر
كبر معارض أدركت أبو قاسم مشكلة ارتفاع نسبة العمليات القيصرية قبل أربع سنوات، أصبحت أ

لهذا الاتجاه في مصر.

يبية للقابلات، أي مساعدات ية الذي تديره دورة تدر افتتحت أبو قاسم ضمن مستشفى الإسكندر
الــولادة، اللــواتي يــذهبن، بعــد خضــوعهن لهــذه الــدورات، للتــدريس في صــفوفهن الخاصــة للــولادة

الطبيعية للأمهات الحوامل.

أبو قاسم صممت الصف التعليمي الذي خضعت له رأفت، حيث قامت بتدريب المرأة التي درسّتها،
ية، وتدافع عن النساء اللواتي كما تساعد أبو قاسم في قسم الولادات ضمن مستشفيات الإسكندر
يـرغبن بـالولادة الطبيعيـة متحديـة الأطبـاء الذيـن يـترددون بالسـماح لهـن بذلـك، فضلاً عـن أنهـا تـدير

عيادة ما قبل الولادة التي تملكها.

يًا الولادة أصبحت عملاً تجار

تخطـط أبـو قاسـم أيضًـا لعقـد المـؤتمر الـدولي السـنوي الثـاني للـولادة، الـذي مـن المقـرر عقـده في الفـترة
كتــوبر و نــوفمبر، حيــث قــامت باســتقدام متحــدثين مــن جميــع أنحــاء العــالم، الواقعــة مــا بين  أ
يز الولادة وتكلفت بمبالغ باهظة، على أمل استقطاب بعض زملائها المصريين لحملتها الداعية لتعز

الطبيعية.

ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، يجثم على كاهل أبو قاسم حمل ثقيل خوفًا من عدم نجاحه في
نهاية المطاف؛ ففي الوقت الذي استطاعت فيه فصولها التدريسية وبرامج التدريب التي افتتحها
إثارة اهتمام وثناء النساء المغتربات، لم تدرب أبو قاسم إلا قابلة واحدة فقط ضمن برامج التدريب
حتى الآن، كما أن حملتها التي لاقت نجاحًا كبيرًا في تغيير عقول النساء الحوامل، لم تستطع بعد أن
تصل إلى زملائها من الأطباء المهنيين، “لا أعرف أي شخص آخر يقوم بهذا النوع من العمل”، قالت

أبو قاسم.

تواجه أبو قاسم اليوم معركة شرسة لإقناع الأطباء الذي يتقاضون أجورًا شحيحة، باستبدال العملية
يـة بـالولادة الطبيعيـة الطويلـة والزهيـدة الأجـر، وكمـا يقـول صـادق: “أغلـب القيصريـة السريعـة والمجز
اللوم يقع على كاهل وزارة الصحة المصرية لسماحها بوصول الأمور إلى هنا”، ويضيف قائلاً: “النظام
الصحي المصري معقد ومشتت، ففي النهاية، % من ميزانية قطاع الصحة تُحصّل من جيوب

يًا”. المواطنين”، أو طبقًا لتعبير ناصرة “لقد أصبحت الولادة عملاً تجار
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